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الدرس الأول من 

شرح

الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين
مقدمة المؤلف
الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً.
أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها: «الأصول من علم الأصول» أسأل اللهَ أن يجعل عملنا خالصاً لله نافعاً لعباد الله، إنه قريب مجيب.
أصُول الفِقْه
تعريفه: أصول الفقه يعرّف باعتبارين:
الأول: باعتبار مفردَيهِ؛ أي: باعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه.
فالأصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [ابراهيم:24] .
والفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي﴾ [طه:27]
واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
فالمراد بقولنا: (معرفة) ؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد يكون ظنيًّا، كما في كثير من مسائل الفقه.
والمراد بقولنا: (الأحكام الشرعية) ؛ الأحكام المتلقاة من الشرع؛ كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية؛ كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً.
والمراد بقولنا: (العملية) ؛ ما لا يتعلق بالاعتقاد؛ كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد؛ كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمّى ذلك فقهاً في الاصطلاح.
والمراد بقولنا: (بأدلتها التفصيلية) ؛ أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية؛ فخرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
الثاني: باعتبار كونه؛ لقباً لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
فالمراد بقولنا: (الإجمالية) ؛ القواعد العامة مثل قولهم: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.
والمراد بقولنا: (وكيفية الاستفادة منها) ؛ معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنَّه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.
والمراد بقولنا: (وحال المستفيد) ؛ معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيداً؛ لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
فائدة أصول الفقه:
إن أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير الفائدة، فائدته: التَّمَكُّن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.
وأول من جمعه كفنٍ مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة، ما بين منثور، ومنظوم، ومختصر، ومبسوط حتى صار فنًّا مستقلًّا، له كيانه، ومميزاته.
الشرح:

بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو علم مشهور لا يحتاج إلى تعريف الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى أبو عبد الله.. بعد المقدمة قال إنه ألف هذه الرسالة مختصرة في أصول الفقه كتبها لطلاب السنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية يعني كتبها لطلاب يصغرون عن بعضكم خمس سنوات أو ست سنوات أو عشر سنوات منكم من تخرج ومنكم من لم يتخرج.. يعني طلاب يصغرون عنكم سنين عددا فمعنى ذلك أنها تكون رسالة سهلة جدا لأنها للمرحلة الثانوية ومعظمكم انتهى من المرحلة الجامعية يعني نحن إن شاء الله سنستبشر خيرا وستكون سهلة جدا وتحفظوها وتفهموها ببساطة ويسر لأنها ألفت لطلاب الثالثة الثانوية فأبشروا خيرا..

قال: « وسميناها:«الأصول من علم الأصول»أسأل اللهَ أن يجعل عملنا خالصاً لله » شرط الإخلاص « نافعاً لعباد الله، إنه قريب مجيب » وهذا هو قمة السعادة أن يكون عملك خالصا لله نافعا لعباده سبحانه وتعالى على هدي رسول الله ﷺ..

قال: « الأصول من علم الأصول » يعني الشيخ استقى لك هذه الأصول من كتب علم الأصول وأنا أقول أن هذه الرسالة بعد فهمها وشرحها الطالب في الغالب لا يحتاج إلى غيرها لأن الشيخ هذب الأصول وأتى فيها بما يحتاجه طالب العلم والعالم والداعية بما لا يحتاج معه أن يغور في أعماق كتب الأصول التي كتبت على منهاج المتكلمين أو منهاج أهل الرأي من غيرهم كالمصفى للغزالي وكالأحكام للآمدي والمنهاج للبيضاوي والروضة للطوفي وغير ذلك.. فالشيخ أراحك كثيرا جدا وأتى لك بكتاب أصول متقن ومأمون للغاية تقرأ فيه وأنت آمن وأنت مستريح.. سماه « الأصول من علم الأصول » وتكمن أهمية هذا الفن في أن أهل العلم قالوا عموما من حرم الأصول حرم الوصول.. وهذه قاعدة في أصل كل فن ولا تختص بأصول الفقه.. فإذا لم تأخذ أصول الفن فإنك تحرم الوصول إلى أعماقه وإلى فوائده وضوابطه وإلى حقيقة هذا الفن.. فلا بد لك في كل فن من أصوله.. وهذا الذي نحن نسلكه في هذه الدورة ونحاول أن نفعله بإذن الله سبحانه وتعالى وبمشيئته..

قال: « أصُول الفِقْه: تعريفه:أصول الفقه يعرّف باعتبارين» كلمة أصول الفقه إما أن تعرفها فتأخذ كل كلمة لوحدها تعرف كلمة أصول وبعد ذلك تعرف كلمة فقه أو تأتي بالعبارة على بعضها المضاف والمضاف إليه تعتبرهم جملة واحدة وتعرفها باعتبارها لقب لهذا الفن.. فالآن نحن سنسلك هذين السبيلين نعرف أصول الفقه كل كلمة لوحدها وبعدما ننتهي نقول هذه الكلمة التي جمعناها مع الكلمة الأخرى سوف تفيد ماذا.. كونها لقب على هذا الفن ماذا تعني بكونها لقبا على هذا الفن.. فنبدأ نأخذ كل كلمة لوحدها.. نأخذ كلمة أصول ونعرف معناها وبعد ذلك نأخذ كلمة فقه ونعرف معناها ثم نضم الكلمتين ونخرج بالمعنى الإجمالي المراد هنا..

يقول: « أصول الفقه يعرّف باعتبارين :الأول: باعتبار مفردَيهِ؛ أي: باعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه » الآن نحن نمشي مع الكتاب لكي نوضح الكلمة الصعبة في الكتاب وبعد ذلك في الشرح لأجل عندما تذهب للمنزل تكون كل كلمة عندك واضحة المعنى في نفسها وبعد ذلك أنت تضيف عليها الشرح وتضيف عليها الفوائد المتعلقة بالشرح..

فالأصول يقول الشيخ « جمع أصل » انتبه الآن.. الأصول جمع.. جمع لكلمة أصل.. يقول الشيخ: « وهو ما يبنى عليه غيره » هذه الكلمة أتى بها الكثير ممن كتب في الأصول ومن هؤلاء الجويني في كتابه الورقات.. قال: الأصل ما ينبني عليه غيره.. يقول الشيخ: « ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه » هذه الكلمة الأصل ما يبنى عليه غيره فيها إشكال: هل كل أصل يبنى عليه غيره أو كلما تجد شيئا ينبني على شيء يكون المنبني عليه أصلا « ما يبنى عليه غيره » ننظر مثلا إلى هذا المثال كما قال أصل الجدار وهو أساسه.. أصل الجدار الذي هو الأساس الذي أسفل منه يحمل ماذا؟ يحمل جدران.. إذا يبنى عليه غيره.. طيب السقف الآن عندما يبنى يبنى على الجدران.. « ما يبنى عليه غيره » هل هذه الجدران أساس؟ هي ليست أساسا.. هل هي أصلا؟ هي ليست أصلا.. الآن عندك الآباء أصول يقولون الآباء أصول والأبناء فروع.. يعني في المواريث.. هل الأبناء مبنيين على الآباء؟ الجواب: لا.. هم نتاج من الآباء وليس الأبناء مبنيين على الآباء فلذلك بعض المتخصصين يقول الأصح في كلمة أصل أن يقال الأصل هو الأساس.. أفضل من هذه العبارة وهي « ما يبنى عليه غيره » لأن هناك أشياء يبنى عليها غيرها وهي ليست من الأصول.. ونفس الشيء يقال في الفرع..

يقول: « وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾» أصلها ثابت: يعني أساسها ثابت..

الشيخ رحمه الله تعالى عرف الأصل في اللغة ولم يتطرق إلى الأصل في الشرع أو في الاصطلاح أو كلام أهل العلم.. قد يكون هذا خاضع لمنهج المدرسة أو المعهد وكذا لكن فقدنا هنا الكلام على الأصل في الشرع أو في الاصطلاح.. نبين هذه النقطة فنقول أن الأصل يطلق في كلام أهل العلم على عدة معان: يطلق الأصل ويراد به الدليل.. فتقول الأصل في وجوب الصلاة ووجوب الزكاة قوله تعالى ﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ معنى كلمة الأصل في وجوب الصلاة ووجوب الزكاة يعني الدليل على وجوب الصلاة والزكاة قوله تعالى ﴿ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ فالأصل يطلق ويراد به الدليل.. ثانيا: الأصل يطلق ويراد به القاعدة المستمرة.. القاعدة المستمرة هذه كأن تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان.. يعني واحد مثلا هو متزوج شك هل طلق امرأته أم لا.. انتبه الآن هو متزوج طبعا تختلف المسألة لو قلنا أنه غير متزوج وعنده امرأة هل هذه امرأته أم لا.. لا.. هو متزوج وعنده امرأة فشك هل طلق امرأته أم لا.. فنقول له الأصل بقاء ما كان على ما كان.. يعني نحن مبقين على هذا الأصل..

وقد يكون الأصل حكم شرعي سابق.. الأصل مثلا براءة الذمة.. أنك ذمتك بريئة من الآخرين.. يأتي واحد يقول أنت عليك لي كذا تقول له الأصل براءة الذمة هذا الرجل الأصل أنه بريء وذمته بريئة.. هل أنت عندك بينة أو عندك برهان أو عندك حجة ائت بها.. فيطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة التي قد تكون إما بحكم سابق في الشريعة أو بأصل البراءة..

ومن الطرف التي أقطع بها الحديث: مؤلف الكتاب الشيخ رحمه الله تعالى في أحد الأيام كنت في الحرم المكي جالس أقرأ القرآن وفجأة سمعت صوت الشيخ رحمه الله تعالى داخلا إلى الحرم لابسا ملابس الإحرام لأنه كان قادما من سفر فيصلي ويريد أن يعتمر.. فنظرت خلفي فوجدت الشيخ معه أحد الطلاب يصليان.. فبعد أن انتهى وهذا كان سنة 1413هـ فبعدما سلم سلمت عليه ورحبت به وقلت يا شيخ الآن أنا أريد أن تكتب لي تزكية أو تعريف لأحد الجامعات لأني أريد التعريف هذا من أجل تحضير الماجستير فهل عندك مانع؟ فقال لي: الأصل بقاء ما كان على ما كان.. لأنه كان كتب تعريفا قديما فيقول أنه لا مانع أن أكتب لك تعريفا آخر لأنه حصل هناك انقطاع في فترة من الزمن.. فقال: الأصل بقاء ما كان على ما كان وفعلا جلس بعدما انتهى من العمرة جلس في صحن الكعبة قريبا من الحجر وكتب لي هذا التعريف رحمه الله وجزاه الله خيرا.. الشاهد من الكلام الاحتجاج بهذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان.. لماذا نذكر هذا؟ هذه يسمونها الملح.. يعني العلم شيئان عقد وملح.. فالعقد التي نحن فيها جمع عقدة نعالج فيها.. والملح الأشياء التي ترطب من جو العقد قليلا.. فنحن قلنا الأصل يطلق على عدة أشياء: أولا: الدليل.. ثانيا: القاعدة المستمرة.. ثالثا: يطلق الأصل على المقيس عليه.. أنتم لعل بعضكم درس باب القياس.. فنعرف أن القياس فيه أصل وفرع وحكم وعلة.. أصل مثلا كما هو مشهور عندكم الخمر مثلا والحكم فيها التحريم نريد نقيس عليها فروعا كثيرة.. هل يدخل في حكم الخمر المحرمة الحشيش.. هل يدخل فيها الإبر المخدرة هل يدخل فيها البانجو مثلا هل يدخل فيها الحبوب وكذا؟ فماذا نفعل؟ نأتي بالفرع ونقيسه على الأصل فنرى هل العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع بعد توفر شروط العلة في الأصل أم لا.. فإذا وجدنا العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع إذا يشتركان في الحكم فنقول العلة هي الإسكار في الخمر هل هذه العلة موجودة في الحشيش وفي المخدرات والإبر والهيروين؟ لأنك تجد واحدا يقول هذا كتاب الله أخرج لي منه أن الهيروين حرام أو البانجو حرام أو الإبر المخدرة حرام.. لو كان القرآن فيه كل شيء حتى آخر الزمان ينص على كل المحرمات وكل الواجبات والنذور ونحو ذلك فتخيل كيف سيكون حجم المصحف لأن الأشياء لا تنتهي ومسائل الناس لا تنتهي لكن قال تعالى ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ اعتبروا: هذه أحد أدلة القياس في الشريعة.. لأنك تقيس هذا بهذا.. ترى هذا شبيها بهذا وهذا نظيرا لهذا.. يشتركان في العلة.. إذا يطلق الأصل ويراد به المقيس عليه في باب القياس..

يطلق الأصل أيضا ويراد به الاستصحاب أو الشيء المستصحب كأن تقول الأصل في الماء الطهارة إلى أن يتنجس بأحد الأشياء المعروفة سواء في الطعم إذا وقع فيه نجاسة غيرت طعمه أو لونه أو ريحه على ما هو معروف في الفقه..

إذا هذه أربعة أشياء تطلق على الأصل في كلام أهل العلم أو في الشريعة.. يطلق الأصل ويراد به الدليل.. يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة.. يطلق الأصل ويراد به المقيس عليه.. يطلق الأصل ويراد به الاستصحاب..

هناك بعض أهل العلم يزيدون يطلق الأصل ويراد به الراجح، وهذه أقولها بدون الدخول في مثال لأن المثال الذي ذكروه فيها لكي أذكره أحتاج أشرح أشياء أخرى ولكن فقط أذكرها هكذا عرضا.. يطلق الأصل ويراد به الراجح..

نرجع مرة أخرى إلى بقية التعريف «أصول الفقه» تكلمنا على معنى الأصل في اللغة ومعنى الأصل في الاصطلاح ندخل في معنى الفقه.. الشيخ يقول: «الفقه  لغة: الفهم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفقَهُوا قوْلِي﴾» يعني يفهموا قولي.. لكن هل الفقه إذا أطلق يراد به الفهم.. نذكر هذه بعد ذكر السطر القادم..

يقول: « واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية » إذا الفقه في الاصطلاح يراد به معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية كمسألة مثلا التيمم تريد تعرف حكم التيمم.. تريد تعرف صفة التيمم بدليله تريد تعرف مثلا حكم المسح على الخفين وصفة المسح على الخفين هذه اسمها مسألة جزئية تدخل في باب الفقه ولا تدخل في باب أصول الفقه.. ولذلك هذه الأشياء تجدها في كتب الفقه لكن في باب الأصول إذا فتحت أكبر كتب الأصول لا تجد فيها هذه الأشياء إلا على سبيل المثال لجزئية كهذه الجزئية..

أريد أن أقول أن كلمة الفقه أكبر وأعم من معرفة الأحكام الشرعية العملية الجزئية بأدلتها التفصيلية.. الفقه يطلق ويراد به معرفة الشريعة عقيدة وعبادة ومعاملات كما قال تعالى ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين﴾ هل هؤلاء يذهبون فقط يتعلمون الفقه في الدين يعني فقه الأحكام العبادات والمعاملات.. لا.. يتفقهوا في الدين كله عقيدة وعبادة ومعاملات وآداب وأخلاق.. ﴿ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم﴾ إذا الفقه في كلام أهل العلم يطلق على عدة معان أكبرها وأوسعها الفقه في الدين يعني معرفة الشريعة ﴿ادخلوا في السلم كافة﴾ معرفة الشريعة بعقيدتها بالتوحيد بما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته هذا كله من الفقه.. لذلك الإمام أبو حنيفة ألف كتابا سماه الفقه الأكبر تفتح هذا الكتاب لا تجد فيه لا تيمم ولا طهارة ولا وضوء ولا صلاة ولا زكاة ولا شروط الزكاة تجد كله يتكلم في التوحيد والعقيدة لأنه ذكر في مقدمة هذا الكتاب أن الفقه الأكبر هو في الإيمان وفي العقيدة في الله جل وعلا فيما يتعلق بأسمائه وصفاته والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر إلى غير ذلك.. وهذا كتاب موجود ومطبوع لكن الأحناف الماتريدية أفسدوه بتعليقاتهم..

إذا كنت تريد تقرأ في هذا الكتاب فحاول تعثر على نسخة ليست من تعليقات الحنفية الماتريدية وهم أكثر من يعيش في منطقة شرق آسيا منطقة باكستان وأفغانستان والهند وجنوب شرق آسيا بعامة فيها عقيدة أبي منصور الماتريدي فهم أحناف في الفقه وماتريدية في الاعتقاد فيأخذون كتاب الإمام وكتب الأئمة يعلقون عليها بتعليقات خارجة عن مذهب أهل السنة موافقة لاعتقاداتهم وإذا أحببت تقرأ في هذا الكتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة فابتعد عن تعليقات الملا علي قاري وأمثاله ممن شرحوا هذا الكتاب..

وهناك تعليق لواحد اسمه الشيخ عبد الرحمن الخميس في جامعة الإمام سيكون إن شاء الله مناسبا لمن أراد أن يطلع على الكتاب.. الفقه الأكبر لأبي حنيفة..

إذا عرفنا الفقه بصورته الواسعة والفقه بالتعريف الجزئي الذي يريده المؤلف هنا يقول: « واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية »..

كلمة «معرفة» تطلق على « العلم والظن » يعني المقصود هنا بالظن الظن الراجح لأن أكثر أحكام الشريعة فيها ظن راجح يعني يختلف فيها الأئمة المجتهدون منهم من يرجح كذا ويرجح كذا فالذي رجح القول الفلاني رجحه بدليل أو باجتهاد أو بتعليل أو قياس ويسمى هذا بالظن الراجح أما إذا كان الترجيح من أجل دليل واضح قاطع فيسمى هذا علماء..

كلمة «معرفة» معرفة الأحكام هل المعرفة هي العلم أم غير العلم.. أهل العلم تكلموا في هذه المسألة وهل يصح أن نطلق على الله جل وعلا لفظ المعرفة نقول الله عارف أم لا.. فمن قال بأن المعرفة يسلكها الجهل قال لا يجوز أن يطلق على الله لفظ أو اسم العارف لأن هذا يقتضي أن تكون معرفته مسبوقة بجهل لكن في الحقيقة إذا حاولنا نتأمل في بعض الآثار والأحاديث وكلام أهل العلم نجد أن كلمة المعرفة مذكورة في الأحاديث كما جاء في الحديث «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» فهذا الحديث قد يكون في ظاهره يدل على جواز إطلاق المعرفة على الله جل وعلا بمعنى العلم لكن المفسرين من أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين أظن في أحد شروحه يقول بأن هذا ليس بمعنى العلم في هذا الحديث لأن الله جل وعلا عالم بكل شيء في الرخاء وفي الشدة فهو عالم بك في الرخاء وعالم بك في الشدة لكن المقصود هنا بهذه الكلمة ما يستلزمها أو آثارها وهو أن الله جل وعلا يعرفك في الشدة بنصره وتأييده وإعانته لك وإلا فالله جل وعلا يعرفك في الشدة ويعرفك في الرخاء..

على كل حال بعض أهل العلم كالشيخ محمد بن عبد الوهاب استعمل لفظ المعرفة في أول الأصول وابن القيم أيضا ذكرها في ... فكأنه لا إشكال في إطلاقها خلافا لمن منع إطلاقها على الله سبحانه وتعالى بالنسبة للفعل يعني..

فالشيخ يقول: معرفة الأحكام يدخل فيها العلم والظن « لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد يكون ظنيًّا » كما ذكرنا..

« والمراد بقولنا: (الأحكام الشرعية) ؛ الأحكام المتلقاة من الشرع » الأحكام هذه هل هي جمع أم مفرد؟ جمع مفرده حكم.. ما هو الحكم في اللغة؟ الحكم في اللغة إثبات شيء بشيء.. لماذا يقول الأحكام الشرعية؟ ليخرج التصورات الذهنية ويخرج الأحكام غير الشرعية.. يعني واحد مثلا يقول الواحد نصف الاثنين هذا حكم شرعي أم حكم عقلي.. أو يقول الثلج بارد.. هذا حكم شرعي أو حكم عادي من الأشياء العادية في حياة الناس.. فهو قال الأحكام الشرعية ليخرج الأحكام العقلية والأحكام العادية التي في حياة الناس..

قال الشيخ « كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية » يعني أنت ترى أن الجو فيه ندى أو كذا فتقول اليوم سيكون حرا كيف عرفت ذلك والنهار لم يخرج بعد؟ بالأحكام الطبيعية العادية التي عرفها الناس وتعودوا عليها..

قال الشيخ « والمراد بقولنا: (العملية)» يعني الأحكام الشرعية العملية كالصلاة والزكاة والحج.. معنى هذا أنهم أخرجوا التوحيد ومعرفة الله وأسمائه وصفاته من هذا.. نعم أخرجوه من هذا التعريف لكنه يدخل كما قلنا في تعريف الفقه بوجه عام.. فالفقه يدخل فيه كل أمور الشريعة حتى الاعتقاد كما ذكرنا لكم على كتاب الإمام أبي حنيفة..

« والمراد بقولنا: (بأدلتها التفصيلية) ؛ أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية » يعني أدلة كل جزئية أدلة الوضوء أدلة التيمم أدلة الزكاة أدلة أنصبة الزكاة أدلة الحج أدلة الوقوف بعرفة أدلة تفصيلية للأحكام الجزئية كل جزء من الفقه بدليله.. هذا يسمى فقها ولا يدخل في أصول الفقه.. أما أصول الفقه التي ندرسها لم تتطرق إلى هذه الأحكام أبدا إلا على وجه المثال نتكلم على الأمر ماذا يفيد النهي ماذا يفيد ما معنى العام ما معنى الخاص ما معنى الإطلاق ما معنى التقييد ما معنى النفي.. الكلام على الأحاديث الأخبار الكلام على المجمل المبين المفصل لم نتطرق إلى الأدلة الجزئية الفقهية.. هذه أين مكانها.. عندما نشرح في الفقه كما نشرح في البخاري في الحج نتكلم على شروط الحج ونتكلم على جزئيات خاصة بالحج كل جزئية على حدة..

انتهى الشيخ الآن من الكلام على كلمة أصول وكلمة فقه.. إذا كلمة أصول عرفنا أن معناها الأصول جمع أصل والأصل قلنا هو ما يبنى عليه غيره أو الأصل هو الأساس وعرفنا أن الأصل يطلق على أربعة أشياء.. ثم انتقلنا لتعريف الفقه وعرفنا أن الفقه معناه في اللغة الفهم ومعناه في الاصطلاح أو في الشرع معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.. هذا معنى كلمة الفقه في الاصطلاح.. إذا انتهينا من الكلام على أصول الفقه باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه..

يأتي للمسألة الأخيرة وهي كلمة (أصول فقه) تطلق على أي شيء باعتبارها لقبا لهذا الفن.. فيقول الشيخ: «يعرف بأنه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية» كما قلنا أدلة الفقه الإجمالية يعني ماذا؟ يعني نقول الأمر يفيد الوجوب.. هذا دليل إجمالي لم نتكلم على فروعه ولا على تفاصيله.. النهي يفيد التحريم هذا دليل اسمه دليل إجمالي يطلق على أدلة الفقه الإجمالية « وكيفية الاستفادة منها » ماذا نفعل إذا تعارض دليل عام وخاص أيهما يحمل على الثاني؟ إذا تعارض مطلق ومقيد ماذا نفعل؟ إذا وجدنا أن هناك حكما ينسخ حكما آخر ما هي شروط النسخ أيهما الذي نعتبره ناسخا يعني وجدنا حكمين متعارضين في الظاهر أيهما نقدم وهل نستعمل النسخ أم لا وما هي شروط النسخ.. كل هذا خاضع لأصول الفقه « وحال المستفيد » الذي هو المجتهد الذي ينظر في هذه الأدلة ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر فيه.. أصول الفقه تتكلم على هذا الموضوع..

ثلاث أشياء: أدلة الفقه الإجمالية وكيف تستفيد من هذه الأدلة وحال هذا المستفيد المجتهد..

تدريبات

· إذا أصول الفقه تتكلم على ثلاث أمور ما هي؟..

· ما معنى كلمة أصول؟ باعتبارين: ..
· ما معنى كلمة فقه؟ الفهم في اللغة.. وفي الاصطلاح؟... معنى عام ومعنى خاص معرفة الدين ككل يدخل فيه الاعتقاد والمعاملات والعبادات والأخلاق.. ومعنى خاص معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.. هذا اسمه الفقه..
· معنى أصول الفقه؟ أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد..
آخر أمر نبه عليه الشيخ فائدة هذا الفن: « فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير الفائدة، فائدته: التَّمَكُّن من حصول قدرة يستطيع بها » يعني المجتهد « استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفنٍ مستقل » كفن مستقل: وإلا فهو موجود في كلام المتقدمين عن الشافعي.. موجود في منثور كلامهم وموجود في كلام عمر بن الخطاب لما قال لأبي موسى قس الأشباه واعرف النظائر وغير ذلك.. فهو موجود من قبل لكن الشافعي أول من جمعه في رسالة مستقلة سماها «الرسالة»..

وقيل أن ابن مهدي طلب منه أن يكتب هذه الرسالة لأهل مكة فكتب الرسالة في أصول الفقه.. وهو كتاب موجود الآن وأحسن تحقيق موجود له تحقيق العلامة أحمد شاكر محدث مصر رحمه الله تعالى.. علق عليها بنكات كثيرة تكمل فوائدها..
«أول من جمعه كفنٍ مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة، ما بين منثور، ومنظوم، ومختصر، ومبسوط حتى صار فنًّا مستقلًّا، له كيانه، ومميزاته» ونكتفي اليوم بهذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.. وهناك سؤال أول وأخير: نريد ثلاث كتب حديث بالنسبة للنساء...
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